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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كليو غراماً                33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كليو غراما                22500
طحسن صفر اماراتي      كيس 50 كليو غراما                 31000
رز امريكي                       كيس 50 كليو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كليو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كليو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كليو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     13500 
شاي الحصة      كليو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كليو غرام        850 

كتب محرر الشؤون الاقتصادية
تصوير:نهاد العزاوي

وقائع الجلسة الثالثة لطاولة )المدى( المستديرة بشأن: 

اشكاليــــة تداولات سوق الاوراق الماليــــــــة 
القسم الاول 

تـــصــــــدت طــــــاولــــــة )المــــــدى(
المــسـتـــديـــرة لمـنـــاقــشـــة تـلك
الــــظــــــــاهــــــــرة حـــيـــث اعــــــــدت
الـلجــنـــــة الاســتــــشـــــاريـــــة في
القـسـم الاقتـصــادي تنـظـيم
الجـلــــــســــــــة الـــثــــــــالـــثــــــــة مـــن
الـطــاولـــة لتـــواجه اشكـــاليــة
تـــــــراجـع اسـعـــــــار الاسـهــم في
سـوق العـراق للاوراق المـاليـة
بــشـكل خـطـيـــر وبمـــا يـــزيـــد
علــــــى ضـعف مــثــيـلاتهــــــا في
المــنـــطقــــــة العـــــربــيـــــة حــيــث
اثــيـــــــرت هــنـــــــاك الـــــــزوبـعـــــــة
ـــــــــــا تـعـــــــــــرض ـــــــــــرة لم الـــكــــبــــي
ــــــــســــتــــثــــمـــــــــــرون في تـلـــك الم
الاســـــــواق مـــن خـــــســـــــائـــــــر. 

ـ ـ ـ
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ضمن اجواء التدهور المريع في اسعار اسواق الاوراق المالية في بلدان الخليج العربي والاردن
ومصر، وما انسحب من تلك الظاهرة الخطيرة على واقع تداولات الاسهم في البورصة

العراقية، حيث كانت  –كما يبدو- توجهات مقصودة للتعتيم على هذه الحالة مما حمل سوق
العراق للاوراق المالية ان يرفض - الاقرار بانهيار  –او حتى تدهور اسعار تلك الاسهم حين اعتبرها
مجرد متغيرات هيكلية، رغم ان نشريات السوق تشير جهاراً الى تراجع معظم الاسهم ان لم نقل
كلها بما يزيد على تسعين بالمئة في اسعارها السوقية، مقارنة مع اسعارها المنفذة لنهاية عام

2004 وحتى اواسط عام .2005 

عــراقـي للاوراق المـــاليــة عــام
ــــــــــــاســـــين 1990، وجـعـفــــــــــــر ي
الخـبيـر الاقـتصـادي بـشـؤون
الاسهم و اياد سلمان يحيى
نــــائـب رئـيـــس مـجلـــس ادارة
مـــصــــــرف الائــتــمــــــان، وقــــــد
تنــاول الاستــاذ عبــد البــاقي
رضــــــــا في بـحـــثـه الخـلـفـــيــــــــة
الـتــــاريخـيــــة غـيــــر المــــوثقــــة
لاولـــــى محـــــاولات الــتـــــداول
بــــــــالاسـهـــم مــــــســـتـعــــــــرضــــــــاً
تــــــواصـلهــــــا حــتــــــى الــــــوقــت
الــراهـن مقـيمــاً اداءهــا وقــد
جــــاء في ورقـــــة العــمل الـتـي
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. 
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والمـــديـــر الـتـنفـيـــذي لــســـوق
الاوراق المــــالـيــــة، فـــضلاَ عـن
عـــدد مـن المــــدراء المفـــوضـين
لـلــــمــــــصـــــــــارف وشـــــــــركـــــــــات
الاسـتثمـار المـالي وعـدد اخـر
مــن كــبـــــار المــــســتــثــمـــــريــن. 
لقـــد حـــددت ادارة الـطـــاولـــة
بــرنــامجـــاً للجلـســة تـضـمن
ثلاث اوراق عـمل اعــدهــا كل
من السادة عبـد الباقي رضا
احــد ابــرز المــواكـبين لحــركــة
تـــداولات الاسهـم في العـــراق
مــنـــــــذ ثلاثــيــنــيـــــــات القــــــرن
المـاضـي وعضـو الهـيئـة الـتي
وضعـت اول قــــانــــون لـــســــوق
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وفي صـــبـــيـحــــــــة الـــثـلاثــــــــاء،
الـرابع عشر من آذار الجاري
احــتــــشـــــد جـــمع كــبــيـــــر مــن
المـــتخـــصـــصــين بــــــالــــشــــــؤون
الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة والمـعـــنـــيـــين
بــــالمــــؤســـســــات ذات الـعلاقــــة
بـــــــاجـهـــــــزة تـــــــداول الاسـهـــم
ومخـتـلف الجهـــات المهـتـمـــة
بـالمـشكلـة. وكـان مـنهم فـريق
عـــمـل مـــثـل هـــيـــئــــــــة الاوراق
المــالـيـــة، الجهـــة الحكــومـيــة
المعـنـيــة بمــراقـبــة اداء ســوق
الاســــهـــــــــــم وممـــــــــــثــــل عـــــــــــن
مفـــوضيـــة النــزاهــة العــامــة
ورئيــس مجلـس المحــافــظين
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عـنــد الحــديـث عـن ســوق الاوراق المــالـيــة
لابد من التعريف بـالسلعة او السلع التي
يجـري تداولهـا في هذا الـسوق، بـشكل عام
يجــري تقــسـيـم هــذه الــسلع الــى نــوعـين
رئيـسيـين: أولهمــا يمثل حقـوقــاً ملكيـة في
مــشــاريع ذات انــشـطــة مخــتلفــة تملـكهــا
اشخــاص طـبـيعـيـــون ومعـنــويــون دون ان
تكــون بـيـنهـم بــالـضــرورة علاقــات مـن اي
نــوع. تــأخــذ هــذه المـشــاريـع شكلاً قــانــونيــاً
اصـطلح عليـه تعبيـر )الشـركـة المسـاهمـة(
وهـي الـتـي امـكـن بـــواســطــتهـــا تـــأسـيــس
المــشــــاريع الـكـبـيـــرة الـتـي تــطلـبـت رؤوس
اموال تفـوق الامكانـات الماليـة للافراد. ان
حقــوق الملكيـة في هــذه المشـاريع تتـمثل في
وحــــدات صغــيــــرة القــيــمــــة يـــسهـل علــــى
الافــــــراد تملــك العـــــدد الـــــذي يــتــنـــــاســب
وقـــدراتهـم المــالـيــة كـمــا يــسـهل تـــداولهــا
ــــاجــــراءات مــبــســطــــة. هــــذه الــــوحــــدات ب
ــــى الــــواحــــدة مــنهــــا تعــبــيــــر اصــطلـح عل
)سهـم(، ولــسـت بـصــدد الـتــوسع في شــرح
انواع السهم خاصـة اننا في العراق اخترنا

نوعا واحدا منها. 
امــا النــوع الثـانـي الاقل اهـميـة في اسـواق
الاوراق المــالـيــة العــربـيــة خــاصــة فهــو مــا
يمثل حقوقاً دائنية ويصطلح عليه تعبير
)سنــد( تـصــدره الحكــومــات ومــؤسـســاتهــا
المخـتلفــة وكــذلك الــشــركــات المــســاهـمــة.
ونحـن في العــراق عــرفـنــا الــسـنــدات الـتـي
اصــدرتهــا الحكــومــات ومــؤســســاتهــا امــا
الـشركـات المسـاهمة فـلم يحدث مـطلقاً ان
اصـدرت احـداهــا مثل هـذه الـسنــدات رغم
ان ثلاثة مـن اصل اربعة قـوانين للشـركات
طــبـقــت في الـعـــــــراق الحـــــــديــث ســمـحــت
للشـركات المسـاهمة باصـدار سندات قرض
قابلة للتداول ونظمت شروط اصدارها. 

اول قانون للاسهم عام 1939 
ان الشركة المساهمة ككيان قانوني يمارس
نشـاطا اقتـصاديـاً مشـروعاً بهـدف تحقيق
ارباح، هـي حديثـة العهد في العـراق نسـبياً
اذ جاءت احكامها بعد العهد العثماني في
قانون الشركـات الهندي الصادر عام 1913
والمنفـذ في العـراق عـام 1919 بـامـر القـائـد
العـام للقــوات البــريطــانيـة. هـذا القـانـون
ظل نــافــذاً حـتــى اواخــر عــام 1957 حـين
شــرع اول قــانــون عــراقـي بــاسـم )قــانــون
الشركـات التجارية( برقم 31 لسنة .1957
لا نـعرف بـشكل دقيـق عدد الـشركـات التي
اســسـت بمــوجـب القــانـــون الهـنــدي ومـن
المؤكد انهـا لم تكن كثيـرة ولم تكن برؤوس
امـوال كبيرة. نستدل على وجود مثل هذه
الـشــركــات مـن القــانــون المـقتـضب بــرقم 3
لــسـنــة 1939 وبــاسـم )قــانــون بـيع وشــراء
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والقــانــونـي الــركــون إلــى تقـيـيـم تجــربــة
تـنفـيــذ القــانــون المــؤقـت والهـيــاكل الـتـي
استحـدثت بمـوجبه وفي مقـدمتهـا )هيئـة
الاوراق المالية(. لقد اوشك عامان كاملان
علــى الانقضــاء من عمـر هـذه الـهيئـة ولم
يلمـس او يعـرف المهـتمـون بـشـؤون الاوراق
المــــــالــيــــــة اي انجــــــاز مــنـهــــــا في خــــــدمــــــة
المـستـثمـريـن او تطـويـر الـســوق، او اي من
المهـام والـصلاحيـات التي انـاطهـا القـانـون
بـالـهيئـة لـتشعـر بـوجـود الـهيئـة ونشـاطهـا
وتبريـر النفقات الـباهضـة التي انفقت في
ـــــاســيـــــسهـــــا ومـــــدى ضـــــرورة وجـــــودهـــــا ت
واستمرارهـا في المستقبل واسـتمرار تحمل
ــــة المــيــــزانــيـــــة العــــامــــة لــنـفقــــات ممـــــاثل
ومـتصـاعـدة قـد تكـون ابـواب حـرف اخـرى

احق بها. 
ساكـون ممتنا جدا وربما يشاركني اخرون،
ان اســمع او أرى مــــــا يقــنعــنــي بــضـــــرورة
واهمية وفـائدة استـمرار الهيئـة وما يمكن
ان تخـدم به حـركـة الاسـتثمـار والاقـتصـاد
الــــوطـنـي أكـثــــر مــن اي جهــــة اخــــرى. ان
مجـرد وجـود هـيئـات ممـاثلـة في الـولايـات
المـتحــدة الامــريـكيــة اوغيــرهــا من الــدول
العــــــربــيــــــة لا يــكفــي ســبــبـــــــاً للــمجــــــاراة
واسـتـنــســاخ الـتجــربــة ولابــد مـن مــراعــاة
اخــتلاف الــظــــروف وبــيــئــــة الاســتــثــمــــار
ومــسـتــــوى الــــوعـي الاسـتـثـمــــاري وعــمق

التجربة وغيرها من العوامل. 
امــا ســـوق العـــراق للاوراق المــالـيــة الــذي
استــأنف نـشــاطه بــاسم جــديــد كــامتــداد
لـســوق بغــداد الــرائــد الــذي كــان المــدرســة
الفـريـدة الـتي تعلـم فيهـا كل العــاملين في
سوق العـراق من اداريين وتجنـي ووسطاء،
وان لم يكـونوا اوفيـاء له، فعلى الـرغم من
مضـي اكثـر مـن سنـة ونـصف الـسنـة علـى
نـشـاطه وتـوفـر الامكـانـات المـاليـة الكـبيـرة
لــديه والحــريــة الــواسعــة الـتـي تمـتع بهــا
الــنــــــــاءمــــــــون عـلــــــــى ادارتـه فــــــــان احــــــــدا
لايـستـطيع الادعـاء بـحصــول اي تطـور او
تحـسـن حقـيقـيين مـلمــوسين في اســالـيب
العـمل فيه وان احكـام القـانـون قـد وجـدت
طـريقها لـلتنفيـذ، وارجو ان لايـدعي احد
ان اصـدار الـشهـادة المـوقتـة مـطبـوعـة بـدل
كـتابتهـا باليـد هو انجـاز باهـر، ا وان الغاء
سقـوف حـركـة اسعــار الاسهم )5% أو %10(
وتحـريـر الاسعـار الـذي تـسبـب في الانهيـار
الــذي يـئـن تحـت وطــأته المــسـتـثـمــرون ولا
مـن مغـيـث، هــو امـتـيــاز لــســوق العــراق لا
نـظيــر له في معـظم دول العـالـم المتقـدمـة
في هــــذا المــضــمــــار الــتــي ارتـكــبــت خــطــــأ
جـسيمـاً لا يغفـر لهـا بـاخـذهـا بمبـدأ عـدم

تحرير الاسعار. 
ان تجــربـتـي ســوق بغــداد للاوراق المــالـيــة
وقــانـــونه، وهـيـئــة الاوراق المــالـيــة وســوق
العــراق وقــانـــونهـمــا المــؤقـت، جــديــرتــان
بـدراسـة مقـارنـة مهـنيـة مـوضــوعيـة جـادة
تستهدف الوقـوف على حسنات كل منهما
وتـشخـيص المـزايــا الافضل فـيهمـا لـيصـار
الــى الاسـتفــادة مـنهــا في اجــواء مــشــروع
قانون نابع من تجربة محلية غير قصيرة
وستـرشـد بتجـارب دول اخـرى اكثـر تطـوراً
واعــمق خـبـــرة وذات بـيـئـــات اسـتـثـمـــاريـــة
وثقــافـيــة واقـتـصــاديــة مقــاربــة لمــا يمـيــز

مجتمعنا. 
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قانون غريب لسوق جديد يشرعه
الاحتلال: 

وهنــا يـنبـغي ان اذكــر ان القــانــون المــؤقت
رقـم 74 جـــاء بهـيـكلـيـــة جـــديـــدة لــســـوق
الاوراق المـــالـيـــة ذات كـيـــانـين مــسـتـقلـين
أحــــدهــمــــا هــــو )هــيــئــــة الاوراق المــــالــيــــة
العــراقيــة المــوقتــة( وهي هـيئــة حكــوميــة
تتكـون من خمـسة اعـضاء رئيـسها ونـائبه
مـتفــرغــان والاعـضــاء الـثلاثــة الاخــرون
غـيـــر مــتفـــرغـين تمـــول نـفقــــات الهـيـئـــة
بــالكــامل مـن المـيــزانـيــة العــامــة للــدولــة
وفـــصـل الـقـــــــانـــــــون واجــبـــــــات الـهــيــئـــــــة
وصلاحـيــــاتهـــا ومــن الغـــريـب مـــا ورد في
الـتــرجـمــة العــربـيــة الــركــيكـــة للقــانــون
تخـويل الهيئـة صلاحيـة اصدار القـوانين
في امـور معـينــة ورغم وضـوح هــذا الخطـأ
في الـتــرجـمــة فــان ادبـيــات الهـيـئــة كــررت
الخطأ دون انتبـاه الى ان اصدار القوانين
هو من اخـتصاصـات السلطـة التشـريعية

حصراً. 
والكـيان الـثانـي هو )سـوق العراق للاوراق
المــالـيــة( كـبـــديل لــســـوق بغــداد، ويــديــر
الــســـوق مجلــس محــافـظـين مـن تــسعــة
اشخــــاص كـلهــم مــن القــطــــاع الخــــاص
ومعـظمهـم من الــوسطـاء وحـدد القـانـون
مـصــادر تمــويل نـشــاطــات الـســوق ومـنهــا
ـــــى الاشخــــاص غــــرامـــــات يفـــــرضهـــــا عل
الخـاضعين لاخـتصـاصـات ممن يـرتكبـون
مخـالفــات للقـانــون وتعلـيمـات الـسـوق او

الهيئة. 
لـست بصـدد مناقـشة احكـام هذا القـانون
ذلك لان امــر نفــاذه اوشك علــى الـنهــايــة
في 2006/4/19 وان لـم يكن هـذا بـشكل لا
يثيـر الشكـوك غيـر ان ما يـستحق الـقول
هــــــــو الاعــــــــراب عــن الامـل في ان يــــــــاتــي
القـانـون الـذي يجـري العمل حـاليـا علـى
اعداد مشروعه بصيغة واضحة ومفهومة
ويؤسس لسوق يـتصف حقا بما تتميز به
اســواق الاوراق المــاليــة في الــدول المجــاورة
ويـصــار الــى الاسـتفــادة مـن تجــارب تـلك
الاســواق الـتـي تخــضع لــرقــابــة حــازمــة
ـــــوفـــــر الحــمـــــايـــــة لجــمهـــــور وفعـــــالـــــة ت
المــستـثمــرين والافـصـاح الــوافي للـبيـانـات
والـضمـانـات المـاليـة الكـافيـة للـمتعـاملين
مع الـشـركـات الخـاصـة للـوسـاطـة، وان لا
تـستـأثـر بـادارة الـسـوق جهــة ذات مصـالح
ذاتـيــــة خــــاصــــة ان تـكــــون اشــمل تمـثــيلا

للجهات ذات العلاقة بنشاط السوق. 
قانون لسوق عراقي يناقش في

عمان: 
لقــد بلغـني ان مـشــروع القـانـون الجـديـد
قـــــد تهــيـــــأ فـعلاًَ وان وفـــــدا مــن الهــيــئـــــة
والـســوق قـصــد عمــان لمنــاقـشــة المـشــروع،
وارجــــــو ان لا يــتــبــــــادر الــــــى ذهــن احــــــد
الاستفسـار عن سبب مـناقـشة المـشروع في
عـمـــان ولـيــس في بغـــداد لانـي مــثلـكـم لا
اعرف السـبب، كما لا اعـرف المرحـلة التي
بلغهـا المشـروع ولا استطـيع التكهن بـالمدة
الـتـي يــســسـتغــرقهــا تــشــريعـه في مجلــس
الـنــواب الجــديــد ولا اسـتـبعــد ان تـطــول
اشهـراً فتـواجه فـراغـاً قـانـونيـاً ومـا يـنجم

عنه. 
ومــادمنـا بـانـتظـار مـراحل تـشـريع قـانـون
جــديــد فـمـن الحكـمــة والـنــضج الـفكــري
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والتعلـيمات والاسـاليب التـي كانت مـتبعة
في ســــــوق بغـــــداد وبــنفــــس كـــــوادره. ومــن
المـؤسف ان لا يتـردد القائـمون علـى شؤون
السوق في تجـاهل وانكار مـا ورثوا والـتنكر
له كـمــا كــانـت المـنــاسـبــة تفــرض نفــسهــا
لاسـتـــذكـــار الخـلفـيـــة المجـيـــدة للــســـوق .
ــــذكــــر انــي كــتــبــت في 2004/8/16 الــــى وات
الصديق المديـر التنفيذي للسوق وهو من
عـاصـر سـوق بغـداد منـذ تـأسـيسـه، تعليقـا
ــــى كلـمــــة له صــــدر بهـــا اول اصـــدارات عل
الـسوق مـستـغربـاً خلـو كلـمته الافتـتاحـية
مـن الاشــارة الــى ان الــســوق في هـيـكلـيـته
الجـديـدة مـا هــو إلا امتـداد لـسـوق بغـداد
وانه لم ينبثق من فـراغ و انه اعتمد نفس
اســـس العــمل في ســـــوق بغـــــداد وانه حــين
تحــدث عـن )الفكــرة( تجــاهل انهــا ليــست
وليــدة القـانـون المـوقـت، وحين تحــدث عن
)الــواقع( فهــو يعــرف انه امـتــداد المــاضـي
القــريـب واضفـت ان الـتــوثـيق الـتــاريخـي
الامـين والمـنـصف كــان يــسـتــوجـب الاشــارة
الــــى )الخـلفـيــــة( وعــــدم اغفــــال المــــاضـي
لاسـتكمال صـورة )الفكرة والـواقع( عنوان

كلمته. 
عــودا الــى قــانــون ســـوق بغــداد أقــول: ان
اللجنة الـتي وضعت مشـروعه لاحظت ان
ــــة في المــنــطقــــة يــــرأس الاســــواق المــمـــــاثل
مجــالـس ادارتهــا وزراء المــاليــة او الـتجــارة
والـصنـاعـة والاقـتصـاد فـاختـارت ان يـرأس
ـــــس ادارة ســـــــوق بـغـــــــداد وكــيـل وزارة مـجـل
المالـية ولـيس الـوزير لابـعاد هـذه المؤسـسة
عـن اي تــاثـيــر سـيــاسـي ولاسـبــاغ المهـنـيــة
التامة عليهـا وهو ما حصل فعلاً اذ تراس
المجلـس طوال تـاريخه تكنـوقراطـي مهني
مـن الـطــراز الاول. واشهــد انه لـم يحــاول
املاء ايــة سـيــاســة او فكــرة علــى مجلـس
الادارة لا بـــــصـفـــتـه الـــــــشـخـــــصـــيــــــــــة ولا
الــــوظــيفــيــــة ولــم يـكــن لاي مــن اعــضــــاء
المجلــــس، عـــــدا ممــثل الـــــوســطـــــاء، ايـــــة
مــصـلحــــة في فعـــالـيـــات الــســـوق وكـــانـت
الحيــاديــة التــامــة والمــوضــوعيــة هي الـتي

املت قرارات المجلس. 
مـن غــريـب مــا اتــذكــر ان الــشخـص الــذي
كلف من سلـطة الائتلاف المـؤقتة بمتـابعة
شــؤون ســوق الاوراق المــاليــة والعـمل علــى
اعـداد هيـكليته الجـديدة كـان مقتنعـا بان
السـوق مــؤسسـة حكـوميـة خـاضعـة لـوزارة
المــاليـة وارادة وزيـر المــاليـة وبــالتــالي فـهي
غـيــر مــسـتقلــة ولابــد مـن )تحــريــرهــا( او

)خصخصتها(!!. 
للحق أقول: ان سوق بغداد للاوراق المالية
كــان مــؤسـســة غيــر حكــوميــة بتــاييــد من
مـجلـــس شـــــورى الـــــدولـــــة وان لــم يـكـلف
خـــــزيــنـــــة الـــــدولـــــة اي مــبـلغ وان سـلفـــــة
التــاسيـس الـتي حـصل عـليهـا الـســوق من
وزارة المــالـيــة بمـبـلغ مـئــة وخـمــسـين الف
دينــار قــد اعيــدت الـيهــا بعــد وقت قــصيــر
وان وجود بعض المـسؤولين الحكـوميين في
مجلـس ادارتـه بحكـم علاقــة مــؤسـســاتـهم
بحركـة رأس المال ونشـاط الشركـة المدرجة
فــيه لـم يــســبغ ايـــة صفــة رسـمـيـــة علــيه،
ويعرف الجميع ان ايـاً من قرارات المجلس
لـم يخــضع لمـصــادقــة وزارة المــالـيــة او ايــة
جهة اخـرى، وان تكوين المجلـس كان يمثل
كل الــشـــرائـح المعـنـيـــة بـنــشـــاط الــســـوق

والشركات المدرجة فيه. 
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ويبرر قيام السوق. 
كتبت الـوزارة مؤيدة فكـرة تاسيـس السوق
واقـتــرحـت كخـطــوة اولــى تـنـظـيـم مهـنــة
الــوســاطــة واعــدت مــشــروع قــانــون لهــذا
الغرض علـى غرار قـانون الـدلالة النـافذ،
غيــر ان رئــاســة الجـمهــوريــة انــذاك قــررت
تشكيل لجنـة لوضع قانـون لسوق الاوراق
المــالـيــة يـتــضـمــن احكــام تـنــظـيـم مهـنــة
الــوســاطــة ايـضــاً كــان ذلك في اواخــر عــام

 1989.
تــشكلـت اللـجنـة بـرئـاسـة نـائـب محـافـظ
البنك المـركزي العـراقي يـومذاك المـرحوم
عـبد الـواحد المخـزومي وعـضويـة ممثلين
من وزارة المــاليــة وديــوان الــرقــابــة المــاليــة
ودائـرة تـسـجيل الـشـركـات وكــان لي شـرف
تمــثــيـل وزارة المــــــالــيــــــة حــيــث كــنــت مــن
المـتحمـسين لتـأسيـس السـوق منـذ البـدء
خلال فتـرة عـمل اللجنـة التـي استغـرقت
عدة اشهـر حصل ان اوفدت الـى البحرين
والكــويـت والاردن ومـصــر فــاطلعـت علــى
تجــاربهــا في هــذا المجــال وحــصلـنــا علــى
قـوانـينهــا وانظـمتهـا وتعلـيمـاتهـا في ادارة
اســــواقهـــا، وقـــد اســتفـــادت الـلجـنـــة مـن
الـتجــارب الاخــرى فــائــدة جمــة في اعــداد
مــشــروع القــانــون الــذي اخـتــارت له اسـم

)قانون سوق بغداد للاوراق المالية(. 
جـــرت مـنـــاقــشـــات مــســتفـيــضـــة وجـــادة
ومـوضــوعيـة لمـشــروع القـانــون في اللجـان
المخـتــصـــة في المجلــس الــوطـنـي الــســـابق
وجــوبه بــالمعــارضــة ممـن ظـن انه يــشــرع
لـنـمـــوذج مـــذمـــوم لمـــا عـــرف في الـكـــويـت
)بـسوق المـناخ( غـير ان المـشروع نـال تايـيد
غـالبية اعضـاء اللجان وصدرت تـوصيتها
ـــاقـــراره في وقـت الـــى المجلــس الـــوطـنـي ب
كــانـت طبــول الحــرب تــصم الاذان. حــاول
بعـض اعـضــاء المجلــس ايقــاف مـنــاقــشــة
المـشــروع في جلـســاتـه الثـلاث التـي عقــدت
في كــــانــــون الاول مــن عــــام 1990 بـحجــــة
وقوف البلد على ابـواب حرب مدمرة غير
ان اصـوات المعـارضـة تلاشـت وسط تــاييـد
سـاحـق للمـشـروع الـذي اقـر وصـدر بــرقم
24 لــسـنــة 1992 ثـم اصــدرت وزارة المــالـيــة
النـظــام الــداخـلي الاول لـســوق بغــداد في
1992/3/9 وافـتتـح السـوق رسـميـاً في 13/
1992/4 فبدا تـاريخ حدث متميـز لنشاط

اقتصادي جديد. 
وكان افتتاح السوق عام 1992 

في اب 1991 اوفــــــدت الــــــى الاردن بـهــــــدف
)التعــارف والاطلاع علـى تـشـكيلات سـوق
عـمــان للاوراق المــالـيــة، واســالـيـب العـمل
فيه والحصـول على مـا يمكن تـوفيـره من
لـــــوائح وانــظــمــــة ومــطــبــــوعـــــات وبحــث
امكــانــات التــدريـب( كمــا جــاء في رســالــة
الـسيـد وكيل الـوزارة ورئـيس مـجلس ادارة
الـسـوق الـى مـديـر عـام ســوق عمـان. لقـد
رســم الــتقــــريـــــر المفــصل الــــذي قــــدمــته
ــتــــــــاريـخ 1991/9/17 اســــــس الـعــمـل في ب
الـسوق الـذي استمـر حتـى توقف نـشاطه
في 2003/3/19، وحـين اسـتــــأنف الــســـوق
نشـاطه في 2004/6/24 وتحت اسـم )سوق
العــــراق للاوراق المـــالـيـــة( وفـق القـــانـــون
المــــؤقـت رقـم 74 الــــذي اصــــدرتـه سلــطــــة
الائتـلاف المؤقتة، لـم يجد القائـمون على
ـــبــــــــــاع جـــمـــيـع الاســـــــس ادارتـه غـــيــــــــــر ات
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للـنظام الـسائـد حينـذاك لم تكـن لتشجع
التفكيـر في خلق مؤسـسة هي احـد المعالم

البارزة للنظام الاقتصادي الحر. 
لاينكـران فترة الـسبعينـيات والثـمانيـنيات
مـن القرن الفائـت شهدت تأسيـس العديد
من الـشــركــات المـســاهمــة المخـتلـطــة، وقــد
تبـنى قـانون الـشركـات رقم 36 لسـنة 1983
الملغى مـصطلح )الشـركة المختـلطة( لاول
مــرة ووضع قــواعــد واحكــامــا لهــا ونـشـط
المــصــرف الــصـنــاعـي في هــذا الاتجــاه. ان
الــتحـــــول الـــــرئــيــــســي حـــصل في اواخـــــر
الثمـانينيـات حين قـررت الحكومـة تحويل
بعـض المـشــاريع الاقـتـصــاديــة الانـتــاجـيــة
المملـوكـة للـدولـة الـى القطـاعين المخـتلط
والخــاص فــاتخــذ بعـضهــا شكل الـشــركــة
المساهـمة فتضاعف حجم الاسهم القابلة
للـتداول وتـضاعـف عدد المـستثـمريـن وبدأ
الخوف من شـبح التامـيم يتضـاءل ويزول
تــدريجـيـــا ويحل مـحله وعـي اسـتـثـمــاري
حذر. ولعل جـيلا جديـدا من المـستثمـرين
الـذيـن لم يـتضـرروا بقــرارات التـامـيم قـد

ظهر على الساحة الاقتصادية. 
حـيـث اخــتفـــى الافـــراد الـــذيـن امــتهـنـــوا
الوسـاطة في بيع وشراء الاسهم وانصرفوا
الـــــى مهــن اخــــرى لـكـــســب العــيـــش بعــــد
قــرارات التـامـيم، بــادر المصـرف الـصنــاعي
الـــى تـــاسـيــس مـكـتــب للـتـــوســط في بــيع
وشراء اسهم الـشركات المختلـطة التي كان
المــصـــرف احـــد الاطـــراف الـــرئـيــسـيـــة في
تـاسيـسهـا وتكـوين مجـالـس اداراتهـا. ومع
الثنـاء الـذي يـستـحقه المصـرف علـى هـذه
المبــادرة لا يقلـل من اهـميـتهــا القــول بــان
عـمل المكـتب كـان بــدائيــا غيــر منـظـم ولم
يكـن له نــشــاط فــاعل في تــوسـيع حــركــة
تــداول الاسـهم الــذي اقتـصــر علــى اسـهم

الشركات المختلطة. 
وحــين تقــــرر ربــط المــصــــرف الــصــنــــاعــي
والمـصــارف الاختـصــاصيــة الاخــرى بــوزارة
المـالية في عام 1987 حـاولت الوزارة تنظيم
عــمل المـكــتــب وتـفعــيل نــــشــــــاطه بــــشــكل
افـــضل. الـتـــوجه نحــو فـتح ســوق

للاوراق المالية :
في نفس الفترة كلفت لجنة خاصة بوضع
دراسة عـن جدوى وامـكانـية تـاسيـس سوق
للاوراق الماليـة اسوة بـالاسواق القـائمة في

بعض الدول العربية. 
استنـادا الى احصـائيات واقعـية عن حجم
الاسـهم القـابلــة للتـداول، وعـوامل اخـرى
مــشـجعـــة انــتهــــى تقـــريـــر الـلجـنـــة الـــى
التـوصيـة بتـاسـيس سـوق للاوراق المـاليـة.
احـيـل تقــريــر الـلجـنــة الــى وزارة المــالـيــة
ـــايـيـــدا له ودعـت لـبـيـــان الـــرأي فـــوجـــد ت
الــوزارة عــددا مـن الاقـتـصــاديـين المعـنـيـين
بــالمــوضــوع الــى نـــدوة عقـــدت في مكـتـبــة
جـمعيـة الاقـتصــاديين العـراقـيين بـرئـاسـة

وزير المالية. 
تــــــراوح عــــــدد المحــــــاضــــــريــن بــين 20 و30
شخــصـــاً ايـــد معــظــمهـم فـكـــرة تـــاسـيــس
الــســوق ولــم يخل الاجـتـمــاع مـن اصــوات
معـارضة تـصورت ان الـسوق لابـد ان يكون
بمسـتوى الاسـواق المشهـورة كسـوقي لـندن
ونـيــويــورك مـثـلا وان مقــومــات وخـبــرات
وكفـــاءات ادارة مــثل هـــذه الاســـواق غـيـــر
متـوفرة في العراق وان قاعدة السلعة التي
يراد تنظيم تـداولها غير واسعة بما يكفي
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الاسهـم والــسـنـــدات المـــالـيـــة( جـــاء هـــذا
ـــة ومـــادتـين القـــانـــون بــثلاث مـــواد فـــاعل
احـداهما تحدد تـاريخ  تنفيذه وثـانيتهما
تخـول وزيـري المــاليــة والعــدليـة تـنفيـذه.
يــبــــدو ان هــــذه المــبـــــادرة اجهــضــت، كــمــــا
اجهـضـت قــبلهــا مـبــادرة قــانــون بــورصــة
الـتجــارة رقم 65 لــسنــة 1936، ربمــا لعــدم
وجــــــــود قــــــــاعــــــــدة واسـعــــــــة مــن الاسـهــم
والــسـنـــدات تـبـــرر قـيـــام ســـوق نــظـــامـي
لـلاوراق المــــــالــيــــــة، وظـل تــــــداول الاسـهــم

يجري في نطاق ضيق غير منظم. 
بــوضع القـانــون رقم 31 مــوضع الـتنـفيـذ
في 1957/12/1 نــشـطـت حــركــة تــأسـيــس

الشركات. 
المـســاهمــة نتـيجــة الـتحــولات الايجــابيــة
التي اعقبت الاتفاقات النفطية الجديدة
بـين الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة والــشــــركــــات
الاجـنـبـيـــة المــسـتـثـمـــرة، ووضع وتــنفـيـــذ
خـطـط الاعـمــار والـتـنـمـيــة الـتـي تــولــى
مـجلــس الاعـمــار تـنفـيــذهــا بــاسـتـثـمــار
العــوائــد الـنفـطـيــة الكـبـيــرة المخـصـصــة
لـلاعمــار. ظهــرت اثــار هــذه الـتحــولات في
ارتفـاع دخول المـواطنـين وتحسـن المسـتوى
المعيشي، كـما ظهرت بوادر مـشجعة لوعي
استـثمــاري في اسهم الـشـركـات ممـا شجع
بـعض رجــال الاعمـال علـى تــاسيــس مثل

هذه الشركات. 
قرارات التأميم لعام 1964 وأدت

احلام القطاع الخاص 
خـلال الفتــرة بين تـنفيـذ هــذا القـانـون و
1964/7/14 تــأســس عــدد لابـــأس به مـن
الـشركـات المسـاهمـة في قطـاعات المـصارف
والتـأمين والصـناعـة والتجـارة ، فنـشطت
الى حـد ما حـركة تـداول اسهمـها بـصورة
مـبــاشــرة او بــواسـطــة عــدد محــدود مـن
الافــراد امتـهنـوا مـهنـة الـوسـاطـة في بـيع
وشـراء الاسهم بصـورة بدائـية ويحـضرني
في الان اســمـــــــاء بـعـــض هـــــــؤلاء لـعـلــكــم
تـتـــذكـــرون، او يـتـــذكــــر بعــضـكـم قـــرارات
التـأمـيم الــشهيـرة الـتي صـدرت صـبيحـة
1964/7/14 وشــمـلــت جــمــيـع المـــصــــــارف
وشــركــات الـتــأمـين الخــاصــة واهـم واكـبــر
الـشـركـات الـصنـاعيـة والـشبكــة التجـاريـة
المـساهمة الوحيـدة. من مجموع 87 شركة
شمل التأميم 32 شركة كانت نسبة رؤوس
امـــــوالهــــا 75% مــن رؤوس امــــوال جــمــيع
الــشـــركـــات المــســـاهـمـــة. جـــاءت قـــرارات
التــاميم ضـربـة قـاصمـة لـنشــاط القطـاع
الخــــــاص الــــــذي كــــــان في بــــــدء نـهــــــوضـه
بتــأسيـس الـشــركــات المـســاهمــة لممــارســة
مختلـف الانشطـة الاقتصـادية. وكـان من
اثــــر هــــذه القــــرارات انهــيــــار اول شــــركــــة
عــراقيــة لـلاستـثمــار المــالي وكــانت شــركــة
محــــــدودة، فقـــــد شــمل الــتـــــامــيــم كل او

معظم محفظتها من الاسهم. 
مـن المعقــول القــول بــان قــرارات التــامـيم
تــسـبـبـت ايــضـــاً في تـــأجــيل ايـــة مـبـــادرة
لـتــاسـيـس ســوق نـظــامـي للاوراق المــالـيــة
رغــم الاشـــــارة الــتــي كـــــانــت قـــــد وردت في
قـانـون الـشـركـات رقم 31 لـسنـة 1957 الـى
احـتمـال تــاسيـس مـا سـمي )بــالبـورصـة(
لبيع اسهم المتخلفين عن تسديد اقساط
قـيمــة الاسـهم. ان انـكمــاش عــدد الاسـهم
القـابلــة للتـداول والاحبـاط الـذي اصـاب
المــسـتـثـمــريـن والـتــوجهــات الاشـتــراكـيــة
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قراءة في تداولات البورصة العراقية 
عبد الباقي رضا 

الاستاذ عبد الباقي رضا


